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 المستخلص 

إنّ هذا البحث يهدف إلى الكشف عن حد العلة وبيان نشأتها ثم أصل التعليل الصرفي عند القدماء عمومًا و الزرديني      
خصوصًا  في كتابة الأوضح في شرح التصريف العزي ، وبين منهجه وأدواته التي استعملها في هذا الميدان مع عرض  

 ة إلى ماكان عند العلماء القدماء من الصرفيين.لبعض التعليلات الصرفية عنده ودراستها والإشار 
 الكلمات الافتتاحية، : التعليل الصرفي، العلّة الصرفية، الأوضح ، الزرديني.

 
Abstract 

This research aims to reveal the limit of the illness and explain its origin, then the origin of 

the morphological reasoning of the ancients in general and Al-Zardini in particular in 

writing Al-Awadh in explaining the Al-Azzi inflection, and showing his method and tools 

that he used in this field with a presentation of some of his morphological justifications, 

studying them and referring to what was among the ancient scholars of the morphists. 

Keywords: Morphological reasoning ،Al-Zardini  ،Al-Awadh. 
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 التمهيد   
 التعريف بالزرديني 

هو الملا حسن بن موسى الباني المولد الكردي نزيل دمشق الشيخ العارف العالم     
المدقق أمام أهل الحقيقة وفرد الوقت ووحيده كان صوفياً قطباً خاشعاً مربياً  العلامة  

 زاهداً ورعاً جامعاً بين الظاهر والباطن، وله من التأليف: 
 محيي الدين ابن العربي  شرح الحكم للشيخ 
 وشرح رسالة الشيخ أرسلان رضي الله عنه  
 وشرح مواقع النجوم للشيخ الأكبر رضي الله عنه   

 وشرح عوامل الجرجاني 
 وشرح تصريف العزي  
 وحاشية على شرح العقائد للقيرواني  
ة قدم إلى دمشق وقطن أولًا في المدرسة السليمانية ثم تحوّل إلى جامع العدّاس بمجل 

القنوات ثم إلى دار في محلة القيمرية ثم أسكنه عنده نقيب الأشراف بدمشق المولى 
السيد حسن بن حمزة وأخذ له داراً لصيقة لداره واستقام بها وظهر علمه واشتهر وقصده 
الخاص والعام ودرس وأفاد وكانت له كرامات خارقة لا تأخذه في الله لومة لائم وللناس 

ت وفاته بدمشق في رابع عشر ذي الحجة سنة ثمان وأربعين ومائة به اعتقاد وافر وكان
وألف وكان مرضه نحو عشرة أيام ودفن بتربة مرج الداح وسيأتي ذكر ولده عبد الرحمن  

 .(1)  في محله رحمهما الله تعالى
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 المقدمة 
ر        أمّا بعد ، فمن النعم التي امتنّ بها الله على الناس ومن الألطاف الإلهية أن يسّّّّ

ّّليقةً وطبعاً ، لا   لهم هذا الكلام الذي يتفاهمون به، فكانت العرب تتكلم بهذا الكلام  سّّّّّ
ّّد أو   ّّه ، من  ير تقعيّ ّّاً ، يعون مواقع كلامهم ، ويقوم في عقولهم عللّ ّّاً وتعليمّ تلقينّ

ّّول مقرة م ّّر في أصّّّّّّ ّّتمر الأمر على هذه الحال حتى وقع اللحن وانتشّّّّّّ ن قبل،  واسّّّّّّ
لهجاتهم ، ووصّّل إلى القر ن خطره،  فاحتاجوا إلى تقعيد القواعد، فنشّّأ التعليل النحوي  
مرتبطاً بالدرس النحوي بشّّّّّّّّّّّّّكل وثيق منذ أن بدأ العلماة بتقعيد اللإة وتنبيتها، إذ كان  

 ب ومجرور .لكل حكم إعرابي علّة  من مرفوع ومنصو 
ّّأتّه إلى كمّال ن ّّّّّّّّّّّّّّجّه       إلا أن التعليّل  مرّ بّأطوار عّدة ومراحّل منّذ بّدايّة نشّّّّّّّّّّّّ

وازدهاره، فكان لتلك المراحل الأثر الواضّّّّّّّّّّّّع في تإيير بعي المسّّّّّّّّّّّّارات في الدرس 
ّّيما التعمّق   النحوي ، والنهج به بمنهج مإاير لما هو معهود عند النحاة الأولين، لا سّّّّّّّ

تراض الأقوال والردود التي تسّّّّّّّّّّّّتند إلى الدليل العقلي، و قد ولع  في العلل الجدلية و اف
العلماة بالعلّة النحوية ، تفسّّّّّّّيراً للداة والظاهرة ، حتى سّّّّّّّلمت لهم الطريق فوصّّّّّّّلت 
العلّة عند أكنرهم طيعة منقادة ، فأخذ علماة النحو يهتمون بالعلّة حتى أصّبحت ضّرباً  

 ات التي سارت مسير الشمس.من الرياضة الذهنية ، فصنفوا لها المصنف
والإمام الزرديني قد شرح كتاب العزي في الصرف وجاة فيه بعلل وافرة، فكان على 

 ثبوت قدم، ورسوخ مقام وعلو كعب .
واتبعت في دراستي هذه المنهج الوصفي ، واقت ت طبيعة البحث أن يكون  من تمهيد 

 التي توصلت إليها الدراسة .   ثم ختمت بخاتمة ذكرت بها أهم النتائج ومقدمة ومبحنين   

هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده , وما كان من خطأ أو سّّّّّّّهو فمن نفسّّّّّّّي ومن  
 الشيطان ، واستإفر الله على ذلك .



 

 39   | مجلة مداد الآداب 

   التعليل الصرفي عند الزرديني في كتابه الأوضح

 

 المبحث الأول:  العلة تعريفها ونشأتها  
 المطلب الأول: تعريف العلّة 

 حدّ العلة : 
 ، أبرزها : من مادة )علل(، وتأتي لمعان   العلة في اللإة :مأخوذة

وجهه.  .1 عن  صاحبه  يشإل  حدث  والعِلَّةْ:  معتلٌ،  وصاحبها  المرض،  العِلَّة: 
 .(2) ولا أعلك الله أي لا أصابك بعلة  ،والعليل: المريي 

2.   . والعَلَلُ: الشربة النانية، وقيل: الشرب بعد الشرب تباعا، يقال: عَلَلٌ بَعْدَ نَهَل 
يَعُ  الشربة  وعَلَّه  إذا شربت  وتَعُلُّ  تَعِلُّ  النانية ، وعلت الإبل  السقية  إذا سقاه  ويَعِلُّه  لُّه 
 .(3) النانية
وتأتي  كذلك بمعنى السبب ، وفي حديث السيدة عائشة ) رضي الله عنها ("   .3

 . (5)  "، أي: بسببها(4) فكان عبد الرحمن ي رب رجلي بعلة الراحلة
 
ولعلّ الذي يعنينا من هذا هو المعنى الأخير إذ هو مناسب للمعنى الاصطلاحي ،      

ما يتوقف عليه وجود الشية ويكون  فقد جاة في تعريفات الجرجاني أنّ العلّة هي : )
خارجًا مؤثرًا فيه، وعلة الشية: ما يتوقف عليه ذلك الشية، وهي قسمان: الأول: ما 

، وتسمى: علّة الماهية، والناني: ما يتوقف عليه اتصاف تقوم به الماهية من أجزائها
 ( .6) الماهية المتقومة بأجزائها بالوجود الخارجي، وتسمى علة الوجود( 

وذكر الكفوي في الكليات أنّ التعليل  : )هو أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع أو متوقع 
 . (7) علول( على المفيقدم قبل ذكره علة وقوعه، لكون رتبة العلة متقدمة 

)الوصف   أمّا عند المحدثين فقد ذكر الدكتور مازن المبارك أنّ العلة في النحو هي :  
الذي يكون مظنّة وجه الحكمة في اتخاذ الحكم، أو بعبارة أوضع  هي الأمر الذي يزعم  
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النحويون أنّ العرب لاحظته حين اختارت في كلامها وجها معيّنا من التعبير والصيا ة( 
(8). 

ويرى الدكتور محمد خير الحلواني أنّ العلّة  النحوية : يراد بها ) تفسير الظاهرة     
لإوية ، والنفوذ إلى ما وراةها ، وشرح الأسباب التي جعلتها على ما هي عليه ، وكنيراً ال

 . (9)ما يتجاوز الحقائق اللإوية ، ويصل إلى المحاكمة الذهنية الصرف(
 

 المطلب الثاني:  نشأة العلة:
مرت بمراحل _ كأي ظاهرة تنشأ   وقد نشأت العلّة مع نشوة القواعد النحوية ، و       

،  فذكرت كتب التراجم أن الح رمي أول ثم تنمو وتتطور _ حتى استوت على سوقها
، ونقل عن أبي عمرو ابن العلاة بعي (10)من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل

 . (11)التعليلات 
وذكر الزجاجي أنّ الخليل سئل عن العلل التي يُعتلّ بها في النحو، فقيل له: عن       

)إنّ العرب نطقت على سجيتها وطباعها،     العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال:
وعرفت مواقع كلامها، وقام في عقولها علله، وإن لم يُنقل ذلك عنها، واعتللت أنا بما 

عللته منه... فإن سنع لإيري علّة لما عللته من النحو هو أليق مما عندي أنّه علّة لما  
 . (12) ذكرته بالمعاول فليأت بها(

نصيبٌ في التعليلات في كتابه، وكانت شبيهة بعلل الخليل والذين    وكان  لسيبويه      
روى عنهم من حيث عنايتها بالمعنى ، واهتمامها بقياس الشبيه بشبيهه، وحمل النظير 

 . (13) على نظيره ،  واعتمادها ذوق العرب في طلبه للخفة وفراره من القبع والنقل 
أنّها      العلة في هذا الوقت  كانت تعليمية الإاية منها فهم لسان    وكان من سمات 

العرب، ثمّ تطور أمر التعليل حين طإت روح المنطق وعلم الكلام في القران الرابع ، 
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لئن أخطئ في خمسين مسألة مما  فتمسّك النحاة بها ، حتى قال أبو علي الفارسي : ) 
 .(14) بابه الرواية أحب إليّ من أن أخطئ في مسألة واحدة قياسية ( 

وقد عقد  ابن جني أبوابًا في العلل وقارن بين علل النحويين وعلل المتكلمين وعلل     
( فقال:  ألفافهم الفقهاة،  لا  المتقنين  حذاقهم  بذلك  وأعني  النحويين_  علل  أنّ  اعلم 

إنما  أنهم  وذلك  المتفقهين؛  علل  إلى  منها  المتكلمين  علل  إلى  أقرب  المست عفين_ 
يحيلون على الحس ويحتجون فيه بنقل الحال أو خفتها على النفس وليس كذلك حديث 

 ( . 15)علل الفقه...( 
 ثلاثة أضرب :وجاة الزجاجي وقسّمها على   
ّّل بها إلى تعلم كلام العرب ، مما يسّّّّّّمع من    1 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ علة تعليمية : وهي التي يتوصّّّّ

كلامهم فيقّاس عليّه منّال ذلّك : إنّا لمّا سّّّّّّّّّّّّّّمعنّا قّام زيّدٌ فهو قّائم وركّب فهو راكّب ، 
 عرفنا اسم الفاعل فقلنا ذهب فهو ذاهب ، وهذا النوع معروف بالعلة الأولى .

ّّ علة قياسية ؛ وذلك لم  2 ّّها ّ ّّها وأخواتّ ّّم فيجاب ؛ لأنّ ّّأل عن علة نصب إن للاسّ ن سّ
 ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول ، فحملت عليه فأعملت إعماله لما ضارعته.

 ( 16) .ّ العلة الجدلية النظرية وهي كل ما يعتل به من علل بعد العلة التعليمية والقياسية  3
حتى قام ابن م اة القرطبي ودعا   و ازدادت العناية بالعلل وأخذت تشإل العقول     

ومما إلى إسقاط العلل  النوني والنوالث من الكلام ، والاكتفاة بالعلل الأوائل ، قال : )
يجب أن يسقط من النحو العلل النواني والنوالث، وذلك منل سؤال السائل عن )زيد( من  

ل ولِمَ رُفع الفاعل؟ قولنا )قام زيد( لمَ رُفع؟ فيقال لأنه فاعل، وكل فاعل مرفوع، فيقو 
 .(17) فالصواب أن يقال له: كذا نطقت به العرب. ثبت ذلك بالاستقراة من الكلام المتواتر(
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 المبحث الثاني: العلّة عند الزرديني  
 المطلب الأول: مظاهر التعليل عند الزرديني:  

فن  اهتماما كبيرًا،  بالعلل الصرفية وأولاها  بالإة  الزرديني عناية  عُنِيَ  نَهَجَ منهج  قد  راه 
أسلافه، فجاة شرحه مملوةًا بالتعليلات المتتابعة، إذ لا تكاد أن تمرّ مسألة صرفية من  
دون أن يعلل لها وذلك لأنّ القصد من التعليل هو الإي اح ولأجله عقد الكتاب،  فنراه  
يورد تعليلات منطقية طويلة، ونراه في مواضع أخرى يورد تعليلات فطرية تلامس روح 

 لإة الإاية منها تفسير الظاهرة النحوية. ال
واهتمامه بالعلّة هو الذي جعل شرحه متميزًا، عن  يره من شروح العزي،  ير   •

أنّه في معظم الأحيان لا نجده يصرّح بأنّ هذه علّة للمسألة ، وإنّما يستخدم ألفاظًا تدل 
ه(، ير أنّه صرح في على كون ما بعدها علّة لما قبلها ، كّ)لأنّه( أو )لأنّ( أو )لكون

المصنف:   قول  في شرح  قوله  ذلك  من  العلّة،  بلفظ  المواضع  لتننيته،   )غَزَوَا(بعي 
بإثبات اللام، فإن قيل: لِم لَم تُقلب الواو فيه ألفًا مع أنّ علتّه موجودة؟ قلنا: إنَّهُ لو قُلِبَت 

على  ي الساكنين  لالتقاة  الألِف  حَذف  لأنّه  بالمفرد؛  المننى  بين  لالتبس  حدّه  ر 
 .(18) الألفين

والعلّة في ضم الأول وكسرِ ما قبل الآخر الفرق بين  :  في المبني للمفعول  وكذلك قوله
المبني للفاعل والمبني للمفعول، ولو كُسِر الأول وضُمّ الناني لحصل الفرق لكنّ الخروج 

لأنّه طلب الخفة بعد   من ال مّة إلى الكسرة أولى من الخروج من الكسرة إلى ال مّة؛
 . (19) النقل
بالأسئلة   •  ) والمناقشة  )المحاورة  على  اعتماده  بالتعليل  عنايته  مظاهر  ومن 

والأجوبة  على إيراد التعليل، فكانت تأتي باسلوب تعليمي واضع مفهومة لدى القارئ، 
يسميها معتمدا على عقليّة فذّة في اقتراح الأسئلة التي قد تتبادر إلى أذهان المتعلمين، و 
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فإن قيل: لِمَ كسروا  بعي المعاصرين بّ)الفنقلة(، نحو: إن قيلَ... قُلتُ، ومن ذلك قوله :   
الموضعين، مع  واحدة في  يحركوها بحركة  ولم  الجمع  وفتحوها في  التننية  النون في 

 حصول الفرق بينهما بحركة ما قبل الياة؟ 

)مصطفين( ففتحوا النّون في قلنا: إنّه يُفتع في بعي الصور في الجمع أيً ا، نحو:   
الجمع وكسروها في المننى للفرق بينهما؛ ولأنّ الجمع ثقيلٌ بحسب الأفراد والتننية خفيفة  
تعادلًا  الخفيف  والنقيل  النقيل  الخفيف  فأعطي  ثقيل،  والكسر  والفتع خفيف  بحسبها، 

 .(20) بينهما
الموضع   • في  العلل  تتابع  بالعلّة  تعلّقه  مظاهر  المسألة  ومن  في  أو  الواحد، 

إدخال نونا التأكيد ثقيلةً كانت، أو    لها أكنر من علّة، من ذلك قوله في  الواحدة، فتكون 
خفيفةً، على الأمرِ بالصّيإَة أعِيدَت اللام المحذوفة، وهي الواو والياة؛ لأنّ هذه الحروف 

أكيد، فكذا هنا  بمنزلة الحركة في الصحيع، وأنت  تُعيد الحركة فيه عند دخول نون الت
تعيد اللام، ولا تُعاد في فعل جماعة الذكور والواحدة المخاطبة؛ لأنّ التقاة الساكنين لم 
يرتفع حقيقةً؛ لعروض حركة الواو والياة ال ميرين، أو لأنّ سبب الحذف باق  لو أعيدت 

، والناني مد مًا إلّا أنّهما في كلمتين   . (21) اللام؛ لأنّه وإن كان الأول حرف مدّ 

، يقول:  ثم أُدخل الباة على أوّله ومنها ما جاة في التسمية وما حدث لها من إعلال
الأكل،  عند  كنيرٌ  استعماله  لأنّ  التخفيف؛  أو  للاستإناة  الهمزة؛  حُذِفت  ثم  )باسم(، 

 . (22) والشرب، والقيام، ونحوها 
د أكنر من  و رضه من إيرا  فتعددت العلّة بين الاستإناة والتخفيف وكنرة الاستعمال،

علّة الإحاطة بالمسألة من كل جوانبها، والنظر إليها نظرة الناقد المتفحّص، فلا يترك 
 شاردة ولا واردة إلا ويأتي بها.
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ومن مظاهر عنايته بالعلل أنّه قسّم العلل إلى أربعة ، وهي : الماديّة، والفاعليّة،  •
للسرير كالخشب  المادية(  فّ)العلّة  والإائيّة،  كالنجّار، والصوريّة،  و)الفاعلية(   ،

و)الصوريّة( كالهيئة الحاصلة للسرير من الأشكال، و)الإائية( كجلوس السلطان على 
السرير، و)العلّة الماديّة( هنا أصل الواحد، و)الفاعلية( تحويل الأصل الواحد إلى أمنلة 

 .  (23)مختلفة، و)الصورية( المختلفة، و)الإائية( المعاني المقصودة
بعي  ومن   • في  والتقسيم،  بالسبر  عليها  يستدل  أنّه  بالعلّة  اهتمامه  مظاهر 

المواضع في  شرحه، بأن يذكر الوجوه المحتملة ثمّ ينفي ما عداها، فيقتصر على ما 
يقرب ويصلع لا على ما يبعد ويقبع ، وإن لم يصرّح بهذا المصطلع ، من ذلك قوله: 

ال) القياس؛ لأنّ  واعلم أنّ أصل الله )الإله( حذفت الهمزة  نانية مع الحركة على  ير 
، فصار )إله( فلزم اجتماع المنلين في  حذف الحرف مع الحركة إجحاف بالكلمة كما مرَّ
كلمة واحدة وهو ثقيل في كلام العرب, والعرب طالبٌ للخفة، والخفة لاتحصل إلا بإحدى  

شرطه  ير موجود،    النلاثة: )الحذف(، و)الإبدال(، و)الإد ام(، والحذف لا يمكن؛ لأنّ 
وهو أن يكون الأول والناني من المنلين ساكنين أعني التقاة الساكنين على  ير حدّه، 
والإبدال لا يمكن؛ لأنّ شرطه مفقود وهو أن يكون الأول من المنلين متحركا والناني  
ساكنا، والإد ام ممكن؛ لأنّ شرطه موجود وهو أن يكون  الأول  ساكنا والناني متحركا؛ 

الهمزة على فأ إنّ حذف  القياس لوجود شرطه، وقيل:  النانية على  د مت الأولى في 
 .(24) على ماقبلها القياس، والإد ام على  ير القياس، وهو حذفها بعد نقل حركتها

فالسبر والتقسيم أحد الأساليب التي تستعمل للتأكد من صحة الفروض الموضوعة للعّلة، 
 ويختبر مدى سلامتها وتأييده.
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 لمطلب الثاني:ا 
 بعض أنواع العلل عند الزرديني في كتابه الأوضح  

يُلاحظ أنّ الزرديني في شرحه استعان بأنواع العلل التي أشار إليها من سبقه من       
 علماة العربية، وسأعرض أهم العلل التي وردت في )الأوضع( مع التمنيل : 

 علّة التخفيف :  .1

وهي علّة تتصل بأحد طباع العرب في كلامها فقد كانوا يطلبون الخفّة كما عبّر      
، وقد علل بها في شرحه في مواطن كنيرة، منها قوله:  "فإن قيل: كيف   (25)الزرديني

إنّك إذا قلت فاة الفعل لا يكون إلا مفتوحًا وعين الفعل لا يكون إلا متحركًا فما تقول 
شِهْدَ( بكسر الفاة مع سكون العين، قلنا: إنّهما مُزالٌ عن الأصل لنوع  في نحو: )نِعْمَ، و 

خفة ، والأصل فيهما فتع الفاة وكسر العين، والخفة مقاومة السكون لنقل حرف الحلق" 
(26). 

"وأمّا الفعل الرباعي المجرّد حروفه من الحروف الزوائد يجية على وزن    وقوله :    
ون العين وفتع اللامين؛ لأنّ الفعل الماضي لا يكون أوّله و خره وسك  )فَعْلَلَ( بفتع الفاة  

إلا مفتوحان لما ذكرنا في النلاثي المجرّد فلا يمكن سكون اللام الأولى لالتقاة الساكنين  
في نحو: )دَحرَجتُ ودَحرَجنَ(، فحرّكوها بالفتع للخفّة وسكّنوا العين؛ لأنه ليس في الكلام 

 .(27)كلمة واحدة" أربع حركات متواليات في 
 علة الاستثقال  .2

وهي من العلل التي يلجأ إليها علماة العربية، وقد أوردها السيوطي في الاقتراح        
(  28) كاستنقالهم الواو في) يعد( لوقوعها بين ياة وكسرةومنّل لها بقوله  وعلّة الاستنقال  
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الدكتورة خديجة الحديني أنّ هذه العلّة ، فالقصد من هذه العلّة تحصيل الخفّة ، وذهبت  
 .(29) عين علّة الاستخفاف

"وأصل )إكرامًا( )كُرْمًا(   وقد علل الزرديني بهذه العلّة في عدّة مواضع، منها قوله:     
لمّا كان مجرّدًا أردنا أن نجعله مزيدًا نقلناه إلى باب )الإفعال( فزيد في أوّله همزة مفتوحة 

فتحنا عين فعله فصار )أكرمًا( فجئنا بألف بين عين فعله ولام فعله وأسكنّا فاة فعله و 
فصار )أَكْرامًا( بفتع الهمزة فالتُبس مع صيإة الجمع، وهو )أقبالًا وأدبارًا( فكسرنا الهمزة 
فصار )إكرامًا(، وإنّما لم يُعكس؛ لأنّ الجمع أثقل من المصدر؛ لأنّه مفرد والجمع متعدّد  

ار الوحدات في الجمع، والفتع أخفّ من الكسر فأُعطي الأخفّ من حيث المعنى لاعتب
 ( .30) الأثقل ليحصل الاعتدال"

 علّة الفرق: .3

وهي علّة يستدل بها للإبانة منها قوله: فإن قيل: لم قال )بسم الله( ولم يقل )بالله(،      
 ( .31) قلت: فرقا بين الباة للقسم والباة للاستعانة

ومنها قوله: "واعلم أنّ العرب زادوا في الفعل )تاةً( للمخاطب، و)تاةً( للمتكلم وحده      
س بتاة التأنيث، ولم يُفرَّق بين المخاطَب والمخاطَبة؛ وحَركَّوها في الجميع؛ لخوف الالتبا 

 . (32) لأنّ المشاهدة كافية في الفرق، لكن زادوا فيهما )ميمًا( فرقًا بينهما وبين الإائبتين" 
 .(33) )رَحى( تكتب بصورة الياة؛ فرقًا بينهما وبين الألف المنقلبة من الواو وقوله:

 . (34) لأربع في الم ارع؛ للفرق بين الماضي والم ارع"وكذلك قوله: "وإنّما زادوا الزوائد ا
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 علّة أمن اللبس:  .4 

وهي من العلل المهمة فإرض المتكلم الإفهام، واللبس يمنع ذلك، يقول السيوطي       
)واللبس محذور ومن ثم وضع له ما يزيله إذا خيف، واستإني عن لحاق نحوه إذا    :

 .(35)أمن(
وقد وردت هذه العلّة بشكل كبير في شرح الزرديني ما يزيد عن )ستين( موضعًا،       

وما ورد من هذه العلّة عند الزرديني قوله:  "وإنّما قال : اِعلم )بكسر الهمزة(، ولم يقل 
)بفتع   بناة اعلم  م ارع  في  المتكلم  بفعل  لالتبُس  م موماً  كان  لو  لأنّه  أو ضم(؛ 

المفعول من باب الأفعال عند الوقف، وإن كان مفتوحاً التبُس بفعل المفرد المذكر الإائب 
 .(36)في ماضي بناة الفاعل من باب الإفعال عند الوقف"

وأصل )دَحرَجَةً( )دِحراجًا( لا فرق بين المصدر والماضي؛ لأنّ التنوين    ومنها قوله:     
لا يدفع الالتباس لأنّه كنيرٌ ما يُحذف بالإضافة والتاة كانت علامة للمصدر ألحقناها 

 .(37)بآخره فصار )دَحْرَجَةً(
 علّة كثرة الاستعمال  .5

،   (38) وفصّلو فيها القولوهذه من العلل التي كنرت في تعليلات العلماة وبينوها        
؛ (39) فإن قيل: فما تقول في )رحُبَتك الدّار(ومما ورد من هذه العلّة عند الزرديني قوله: )  

به وهو   المفعول  إلى  الدّار  الفاعل وهو  الموجّب من  وهو  الفعل،  مدلول  يتعدّى  فإنه 
الاستعمال فعلم الكاف؟  قلنا: إنّه شاذّ إذ الأصل )رحُب بك الدّار( فحُذف الباة لكنرة  

 .(40) أنّ تعديته بواسطة حرف الجرّ لا بنفسه(
)فإن قيل: لِمَ اختصّ لام الأمر بالإائب، والأمر بالصيإةِ بالمخاطب؟  قلنا:   وقوله:     

 .( 41) لأنّه أكنر استعمالًا(
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)أولى الحروف بالزيادة وهي حروف )المدّ واللين(، وهي: )الواو، والياة، وقوله:       
 ( 42) والألف(؛ لكنرة دورانها في كلام العرب(

 
 علة الاستغناء: .6

كنرت هذه العلة عند علماة العربية ، بدةًا من سيبويه الذي قال في الكتاب: )ولم       
بعُراة ؛ لأنهم مما يستإنون بالشية عن    يقولوا في عُرْيان : عِراة ، ولاعَرَايا ، استإنوا

، و أفرد لها ابن جني بابًا في كتابه الخصائص )43(الشية حتى لايدخلوه في كلامهم(
 . )44(سماه )باب في الاستإناة بالشية عن الشية(

قوله:      منها   موضعًا  )عشرين(  من  يقرب  بما  الزرديني  بها  علل  وأصل   وقد   (
الم ارعة  حرف  أوّله  في  فزدنا  والماضي  الم ارع  بين  فرق  لا  )انقَطَعَ(  )يَنقَطِع(، 
فصار  للاستإناة  الهمزة  وحذفنا  )يانقَطَعَ(  فصار  اللام  وضممنا  فعله  عين  وكسرنا 

 .(45) )يَنقَطِع(
وكذلك قوله: وأصل )يستخرج( )استَخرَجَ( لا فرق بين الم ارع والماضي فزدنا       
أوّله حرف الم ارعة وحذفنا الهمزة للاستإناة وكسرنا عين فعله وضممنا لام فعله   في

 .( 46) فصار )يستَخرِج(
 علّة الاطراد أو )طردًا للباب(  .7

اطّرد الأمر تبع بع ه بع ا وجرى، واطّرد الحد: تتابعت أفراده   جاة في الكليات :     
،  وذكر الزرديني أنّ الاطّراد: هو أنّه كلما وجد (47) وجرت مجرى واحدا كجري الأنهار

 ( . 48)الحد وجد المحدود جريًا للقاعدة على نسق  واحد 
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عة في هذه الأبواب ومن تعليله بهذه العله قوله: )فإن قيل: لِمَ ضُمّ حَرفُ الم ار       
الأربعة؟  قلنا في جوابه: إنّه لو فُتِع في الم ارع من باب الأفعال لالتبس م ارعه 

 .(49)بم ارع الناني ف ممناها لدفع الالتباس وحمل البواقي عليه طردًا للباب(
ومن ذلك قوله: )وأصل )يُكرِم( )أكرَم( لا فرق بين الماضي والم ارع فزيد في      

أوّله حرف الم ارعة م مومًا وُ يّر الحركات بأن كسرنا عين فعله وضممنا لام فعله 
فصار )يؤكرم( فحذفوا الهمزة لاجتماع الهمزتين في )ةاكرَم( ثمّ حملوا )يُكرِم، وتُكرِم، 

 .( 50)ا للباب(ونُكرِم( عليه طردً 
 علّة التسمية:   .8

وقد علل به ما يقرب من )عشرة( مواضع، ومن تعليله بهذه العلة قوله: )وإنّما سُمّي     
الم ارعُ الم ارعَ؛ لمشابهته باسم الفاعل من حيث الحركات والسكنات، نحو: )ضارب، 

 .(51)وي رب(
بّ)همزة القطع(؛ لأنّها لا تسقط في الدرج يقطع ما بعدها عمّا   وذلك قوله:  وسُمّيت  

 .(52)قبلها
 علّة العوض: .9

ومما ورد من هذه العلّة  قوله: )وِتالًا( في المصدر أصله )وتِوالا( منل )دِحْراجًا(       
قُلبت بجنس  نُقلت حركة الواو على ما قبله، والواو الآن ساكن وفي الأصل متحرّك 

ه وهو الألف فصاروِتَاالًا فالتقى الساكنان بين الألف المنقلبة، والألف حذفت حركة ما قبل
 .(53)إحداهما  ويلحَق بآخره التاة ليكون عوضًا عن الألف المحذوفة فصار )وِتالَة(

( في التكسير، أصله: ) وازِوٌ(، قلبنا الواو ياةً للعلة   وقال في موطن  خر:      )وَ واز 
يُ( حذفنا ضمة الياة للنقل ثم حُذفت الياة؛ لأنّ الجمع أثقل وكسرة المذكورة فصار ) واز 
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ما قبله تدلّ على الواو المحذوفة فصار )َ واز(، بلا تنوين ثمّ أُلحِق بآخره التنوين ليكون 
)  .(54)عوضًا عن الياة المحذوفة فصار )َ واز 

 علّة الاتّباع: .10

)فَرَحًا، فِرْحًا، فُرْحًا، فُروحًا، فَراحةً(، ومن تعليله بهذه العلة قوله: ومنال المصدر     
أمّا كسر الفاة مع سكون العين فللتنبيه على حركة العين مع التخفيف، وأمّا فتع الفاة 
مع سكون العين فلمجرّد التخفيف، وأمّا كسر الفاة مع كسر العين فلاتّباع العين التي 

 . (55)أقوى؛ لكونه حرف حلق، أو لحصول التخفيف بجريان اللسان على سَنن  واحد  هي  
 علّة المشابهة:  .11

وا الشية بالشية، وإن لم يكن منله في جميع  يقول سيبويه: "        من كلامهم أن يشبهّ 
الم ارع قوله:  "وإنّما أثّر نون التأكيد في الفعل  ، ومما علل به الزرديني  (56) الأشياة"

البناة؛ لأنّ الأصل في الأفعال البناة، والفعل الم ارع إنّما كان معربًا بسبب مشابهة 
بالفعل ضَعف مشابهته بالاسم   أُلحِقَ  فلما  الفعل  التأكيد من خواص  الاسم، وإنّ نون 

 .(57) فيصير مبنيًا"
دوا أن يفرّقوا  وكذلك قوله: "ولمّا كان فرق المتكلّم وحده ومع  يره في الماضي أرا      

أيً ا في الم ارع فزادوا النون لمشابهتها حروف المدّ واللين من حيث )الإنّة(، وهي: 
، ومن حيث أنّ )النون( ينوب عن الحركات الإعرابية في  (58) خروج الكلام من الأنف

 (.59) الأسماة الستة"

 علّة الحمل: .12

ويُسقِطُ النونات(؛ لأنّها علامة ومن ذلك قوله : )فَيُبدَلُ الناصب من ال مةِ فتحةً      
الإعراب )سوى نون جمع المؤنث(؛ لأنّه ضمير لا علامة للإعراب، وإنّما أسقطَ الناصب 
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في   الجرّ  على  النصب  حمل  كما  الأفعال  في  الجزم  على  للنصب  حملًا  النوناتِ 
 (.60) الأسماة

حُذفت  الواو من )يَدَع( حُذفت من )يَذَر( أيً ا حملًا لّ)يَذَر(   ومن ذلك قوله:  فكما     
 .(61) على )يَدَع(؛ لأنّ حَمل أحد المُترادِفين على الآخر ليس ببعيد 

 

 علّة تجنب الإجحاف :  .13

 أجحف بخصمه: اشتدّ في الإضرار به ، و   (62)يقال أجحف بالشية إذا ذهب به      
الكليات  (  63) والتنقيص أنّ الإجحا، وجاة في  الإذهاب  ترف ه (64) ف: هو  ما  ، وهذا 

 .(65) العرب في الكلام )وذلك لأنّه عندهم إجحاف أن يذهب من أقل الكلام عدداً حرفان(
ومن تعليله بهذه الكلمة  قوله: )إنّ أصله )وسمٌ( بناةً على مذهب البعي، حذفنا      

الحركة إجحافٌ بالكلمة،  الواو مع الحركة على  ير القياس؛ لأنّ حذف الحرف مع 
 . (66) وهو  ير جائز(

)واعلم أنّ الم اعف المعتل الواوي لا يكون م ارعه إلا مفتوح  و من ذلك قوله:     
العين، أمّا ال م؛ فلنّه منتف  من المنال الواوي قطعًا، سَواةً كان م اعفًا أو  يره، إلا 

لو يبقى مكسور العين يجب حذف   ما شذّ من نحو: )وَجِه يَوجَه( ، وأما الكسر فلنّه
  . (67)الواو؛ لوقوعه بين الياة والكسرة والإد ام فحينئذ يلزم تَإَييراتٌ، وهو إجحاف بالكلمة(

 علّة الكراهة .14

متى كان فاة افتعل، صادًا " ذكرها الزرديني في بعي الموضع، من ذلك قوله:       
أو ضادًا أو طاةً أو ظاةً قُلِب تاؤهُ طاةً ؛ لتعسّر النّطق بالتاة بعد هذه الحروف؛ لأنّها  
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مطبقة مستعلية،  والتاة ومهموسة منخف ة، فاستكرهوا اجتماع المت ادين في كلمه 
 .(68) واحده"
لُح      مَع  أي  الفِعل معهما(،  )ويُحذَف من  قوله:  ذلك  النقيلة ومنل  النّون  وقِ  خره 

وتفعلون  ويفعلون  وتفعلان  يَفعلان  وهي:  الخمسة،  الأمنلة  في  التي  )النونُ  والخفيفة 
 .(69) وتفعلين( ؛ لكراهتهم اجتماع النّونات 
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 الخاتمة 
أود أن   بعد الخوض في معترك  فاق التعليل ، وكيفية عرض العلة عند الزرديني

 ألخص أبرز النتائج التي توصلت إليها  ، وهي :
العلة في الإالب  توضيع وتفسير للحكم النحوي، ولا يلزم أن يكون لكل حكم   •

علة واحدة ثابتة ، بل قد يكون للحكم الواحد أكنر من علة متفاوتة فيما بينها بحسب  
فنجده يعلل أ لب عناية الزرديني بالتعليل الصرفي ،  تفسير وتأويل المسبب • 

 المسائل الصرفية، ف لًا عن أنّه قد يعلل للحكم  الواحد بأكنر من علّة .
توسع الشارح في استعمال الألفاظ الدالة على العلّة ، فتارة يصرح بلفظة العلّة   •

، أو ما يناظرها في المعنى كلفظ السبب والوجه  ، والأكنر الإالب أنّه يستعمل أدوات 
 دلالتها ما يشير إلى العلّة . وحروف تحمل في 

تميز أسلوبه بالأسلوب الجدلي عن طريق افتراض الأقوال والردود عليها ،  •
 وكان له أي ا  العلل  التعليمية . 

تنوعت أنواع وجوه التعليل المستخدمة  عنده ،كعلّة المشابهة وعلّة النقل وعلّة   •
 يعلل من  ير ذكر اسم لها.   الحمل على المعنى والنظير ، و يرها ، والأ لب أنّه

 
 و خر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين 
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في شرح التصريف العزي، لحسن بن موسى الزرديني، أطروحة دكتوراه،  الأوضح  ❖

      قية/ كلية الآداب.تحقيق الطالب فاروق علاء صالح، الجامعة العرا
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